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 الحلقة الأولى

 أمن البلد الحرام ومكانه
 أمن أم إسماعيل 

وقد كانت وحيدة مع ابنها اسماعيل عندما ) ا السلاممعليه(أم إسماعيل هاجر          
بــا إبــراهيم وبابنهــا إسماعيــل  ـيحثـ ـجءا هبــا صــحيح البخــاري . تركهــا إبــراهيم عليــه الســلام 

ها عنــد البيــت عنـد دوحــة فــوق زمـزم في أعلــى المســجد ولـيس بمكــة يومئــذ وهـي ترضــعه حــتى وضـع
ه سيلو دحبا ماء فوضـعهما هنالـك ووضـع عنـدهما جرابـا فيـه تمـر وسـقاء فيـه مـاء ثم قفـي إبـراهيم 
طنلتعبتف اـقــيعاسمإ مأ هـي تـلاقف لـيأ ميهارـبإ ابهذـت ن ترتوكـنه ابـذا الــوادي الـذي لــيس فيـه إنــس 

ــعجو ارارـفتلي لا لـهيلإ تـلاقف اـل تآ هاللهـلا ـمأ يذكر هبــذا قــال نعــم  ولا شــيء فقالــت لــه ذلــك
قالــت إذن لا يضــيعنا ثم رجعــت فــانطلق إبــراهيم حــتى إذا كــان عنــد الثنيــة حيــث لا يرونــه اســتقبل 
ه اعد ثم تيبلا ههجوبؤلاء الكلمات ورفع يديه فقـال   ربنـا إني أسـكنت مـن ذريـتي بـواد غـير ذي 

 . ون  زرع   حتى بلغ   يشكر 
ــاس : (ولقــد وصــف االله ســبحانه وتعــالى هــذا البيــت بقولــه          وإذ جعلنــا البيــت مثابــة للن
ـــون  ) وأمنـــا ـــه ويؤب ـــاس إلي ـــة في كـــلام العـــرب الموضـــع يثـــوب الن ـــة قـــال الشـــافعي رحمـــه االله المثاب الآي

 . وقوله وأمنا أي موضع أمن ، يعودون إليه بعد الذهاب عنه 
 أمن قريش 

ـــه ، ولم يت       قصـــر الأمـــن فيـــه علـــى المســـلمين ، بـــل حـــتى كفـــار قـــريش مـــن قبـــل كـــانوا آمنـــين في
إن نتبـع الهـدى  : (قائلين ) صلى االله عليه وسلم(فحينما اعتذر بعضهم عن الإيمان برسول االله 

أي نخشـى إن اتبعنـا مـا جئـت بـه مـن الهـدى وخالفنـا مـن حولنـا مـن  )معك نتخطف من أرضـنا
أن يقصـدونا بـالاذى والمحاربـة ويتخطفونـا اينمـا كنـا قـال االله تعـالى مجيبـا لهـم   أحياء العـرب المشـركين 

يعــني هـــذا الـــذي اعتـــذروا بــه كـــذب وباطـــل لأن االله تعـــالى    )أو لـــم نمكـــن لهـــم حرمـــا آمنـــا(



جعلهم في بلد أمين وحرم معظم آمن منذ وضع فكيف يكون هذا الحرم آمنا لهـم في حـال كفـرهم 
 . لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق وشركهم ولا يكون آمنا

 دعاء إبراهيم 
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهلـه  ): (عليه السـلام(دعاء إبراهيم وبالأمن لهذا البلد       

من الثمرات من آمن منهم باالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى 
ا البلد آمنا واجنبينـي وبنـي أن نعبـد رب اجعل هذ(وقوله . )عذاب النار وبئس المصير 

 ) . الأصنام
قــدم طلـب الأمــن علــى ســائر ولـو تأملنــا الحكمــة مـن الأمــن حيــث أن إبــراهيم عليـه الســلام        

 . المطالب المذكورة بعده لأنه إذا انتفى الأمن لم يفرغ الإنسان لشيء آخر من أمور الدين والدنيا
 المظاهر 

ـــه مـــن الجبـــابرة والمفســـدين ، ففـــي  ومـــن مظـــاهر الأمـــن أن       صـــحيح االله ســـبحانه وتعـــالى يحمي
البخـاري عائشـة رضـي االله عنهـا قالـت قـال رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم  يغـزو جـيش الكعبـة 
فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يـا رسـول االله كيـف يخسـف بـأولهم 

 .هاين ىلع نوثعبي ثم مهرخآو ملهوأب فسيخ لاق مهنتم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس 
 ، . وكذلك ما حصل لأبرهة وجنده عندما غزا مكة 

 . الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة أن مظاهر الأمن ومن 
ولا يقتصــر أمــن البلــد علــى البشــر فحســب بــل يتعــداهم إلى غــيرهم ،  كالشــجر والصـــيد،        

ي االله عنهمـا قـال قـال رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم  يـوم صحيح البخاري عـن بـن عبـاس رضـ
 . فتح مكة إن هذا البلد حرمه االله لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقتطه إلا من عرفها 

 الجزاء 
إن الــذين كفـــروا : (ـكلــت نــم ىرـــج اـءاز ـمــخأ نــه لبــذا الأمــن ، اســـتمع إلى قولــه تعـــالى       

والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبـاد ويصدون عن سبيل االله 
عـن بــن عبـاس قولـه ومــن يـرد فيـه بإلحــاد  )ومـن يـرد فيــه بإلحـاد بظلــم نذقـه مـن عــذاب ألـيم



بظلم نذقه من عذاب أليم يعني أن تستحل من الحرام ما حرم االله عليـك مـن لسـان أو قتـل فـتظلم 
عـن مجاهـد ومـن و .  ل ذلك فقد وجب له عذاب أليم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك فإذا فع
 .  يرد فيه بإلحاد بظلم قال يعمل فيه عملا سيئاً 
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 أثر الحج في وحدة الأمة وتضامنها:  الحلقة الثانية
 

: إن وحــدة الأمــة ونبــذ الفرقــة مطلــب شــرعي أمــر االله ســبحانه وتعــالى عبــاده بــه ، حــين قــال 
" وكما أخـبر االله سـبحانه وتعـالى عـن الحـج بقولـه .   )بحبل االله جميعاً ولا تفرقواواعتصموا (

ـــافع لهـــم  ـــه يجســـد وحـــدة الأمـــة " وليشـــهدوا من فمنافعـــه لا تعـــد ولا تحصـــى ، ومـــن هـــذه المنـــافع أن
 . وذج رائع للوحدة الإسلامية ، بصور شتى ، وأنم

جــاج جميعـــاً علــى أجناســـهم ، فالح وحـــدة الوجهـــةفمــن صــور وحـــدة الأمــة وتضـــامنها ، هــو 
والله علـــى النـــاس حـــج (وأشــكالهم وألـــوا�م ، كلهــم متوجهـــون بحجهــم إلى االله ســـبحانه وتعــالى 

فــالحج الله لا أحـــد ســواه ، فهـــذ مظهـــر مــن مظـــاهر وحـــدة ) البيــت مـــن اســـتطاع إليـــه ســـبيلاً 
 . الأمة 

الحـج أشـهر ( فـالحج للأمـة الإسـلامية كلهـا في وقـت واحـد بوحـدة الزمـانوتتجلى الوحدة 
، ولـيس )  معلومات فمن فرض فـيهن الحـج فـلا رفـث ولا فسـوق ولا جـدال فـي الحـج

ـــه ، ولـــيس هنـــاك علـــى ســـبيل المثـــال ، وقـــت للأســـيويين ووقـــت  لأحـــد أن يحـــرم بـــالحج في غـــير وقت
أو قــل إن شــئت لـيس هنــاك وقــت لحــج البـيض ووقــت آخــر لحــج الســود ، . للأفارقـة أو الأوربيــين 

تتجلــــى الوحـــدة الزمنيــــة في وقـــوفهم جميعـــاً في يــــوم واحـــد وهــــو يـــوم عرفــــة ، ولم  وفي هـــذا الجانـــب
 . يشاركهم في هذا اليوم فليس هو من الحجاج 

فــالجميع يتوجــه إلى مكــة حيــث بيــت االله وبقيــة المشــاعر ، ولا أحــد  وحــدة المكــانوكــذلك 
بيـت واحـد ، ويسـعى في يتوجه لا إلى الطائف ولا إلى المدينة لأداء فريضة الحج ، فالكـل يطـوف ب

 . مكان واحد ، ويقف يوم عرفة في صعيد واحد ، إ�ا صورة رائعة لوحدة الأمة الإسلامية 
اء الأجــر والثــواب مــن االله ســبحانه وتعــالى غــفــالجميع يــؤدي هــذه الشــعيرة ابت ووحــدة الهــدف

ا أخـبر بـذلك سواء كانت الحجة فرضاً أو نفلاً عن نفسه أو عـن غـيره ، ويرجـو مغفـرة ذنوبـه ، كمـ



مــن حــج هــذا البيــت فلــم يرفــث ولــم : "حــين قــال ) صــلى االله عليــه وســلم(الصــادق المصــدوق 
 رواه البخاري " .  يفسق رجع كيوم ولدته أمه

ل ، بل الحاج مطالـب بأعمـال م، فليس كل يأتي بما شاء من الع وحدة العملوكذلك أيضاً 
أخــرى عبـادات والرمــي ونحـو ذلــك ، وإن كـان هنــاك  فمحـددة كــالإحرام والطـواف والســعي والوقـو 

 . الحجاج من باب الاستزادة من النوافل ، لكن أعمال الحج الأساسية واحدة با يأتي 
فولوا وجوهكم  مفول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت(  ووحدة القبلة

نحاء المعمـورة يشـاركونه في جميع أالمسلمين يقف الحاج أمام هذا البيت الشامخ ويتأمل أن  )شطره
 . التوجه إلى هذه القبلة  

، فالمصــدر الــذي يتلقــى منــه الحجــاج شــريعتهم هــو كتــاب االله وســنة مصــدر التلقــيوحــدة 
، ففيهمــا جــاءت كيفيــة الحــج وبيــان نســكه ، وقــدوة المثلــى في هــذا ) صــلى االله عليــه وســلم(رســله 

لتأخـذوا : " ال عليـه الصـلاة والسـلام ، حيـث قـ) صلى االله عليه وسـلم(النسك هو رسولهم محمد 
 . رواه مسلم " عني مناسككم 

فــالحج لـــه أثــر عظـــيم في وحـــدة الأمــة الإســـلامية لـــو وعــى المســـلمين منـــافع الحــج ومنهـــا هـــذه 
، فالأمة إذا توحدت وتكاتفت قويت واستعصت على أعـدائها ، أمـا إذا اختلفـت المنفعة العظيمة 

 . للأعداء وتفرقت ضعفت وأصبحت لقمة سائغة 
 تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً       وغذا افترقن تكسرت آحاداً 
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 مظاهر التوحيد:  الحلقة الثالثة
 

، مـا بعـد أيهـا الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين 
ا أعمال الحـج علـى اخـتلاف أصـنافها وأماكنهـا وأزما�ـا ، نجـد المشاهدون الكرام لو تأملنا لو تأملن

 أن التوحيد فيها ظاهراً جلياً ، 
 للتوحيد ونفي الشرك علان التلبية فيها إ

لبيــك اللهــم : " فمنــذ أن يشــرع الإنســان في نســكه يصــرح بالتوحيــد وينفــي الشــرك قــائلاً        
ة لك والملـك لا شـريك لـك لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعم

 . " 
فلا بد أن يستشعر الحاج هذه المقولة ويقـيس عليهـا حالـه ، فهـذا الـذي جـاء مـن بلـد بعيـد        

، وأنفق المال الكثير والجهد الكبـير هـل ينبغـي أن يشـرك مـع االله غـيره وهـو يـردد تلـك التلبيـة ، هـل 
 . ئاً من أنوع العبادة لغير االله تعالى يدعو مع االله غيره ، هل يذبح لغير االله ، هل يصرف شي

والحــاج الــذي يــردد تلــك التلبيــة لا بــد أن يستشــعر مــا يقــول، فــلا بــد أن يستشــعر قــول االله        
وقولـه تعـالى ) . إن االله لا يغفر أن يشـرك بـه ويغفـر مـا دون ذلـك لمـن يشـاء : (تعالى 

) .  نـــار ومــا للظــالمين مــن أنصـــارإنــه مــن يشــرك بــاالله فقـــد حــرم االله عليــه الجنــة ومــأواه ال(
قـالوا بلـى يـا رسـول : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً : " ) صلى االله عليه وسلم(وكذلك قوله 

 " . الحديث.... الإشراك باالله : االله، قال 
عــن صـحيح البخـاري كمـا يستشـعر أيضـا فضـل التوحيـد ومـا يكفـره مـن الـذنوب ، كمـا في         

نــه قــال قــال رســول االله  صــلى االله عليــه وســلم  أتــاني آت مــن ربي فــأخبرني أو أبي ذر رضــي االله ع
قــال بشــرني أنــه مــن مــات مــن أمــتي لا يشــرك بــاالله شــيئا دخــل الجنــة قلــت وإن زنى وإن ســرق قــال 

 . وإن زنى وإن سرق 



 الإخلاص في الحج 
، وهــذا أمــر في  وعلـى هــذا فـلا بــد أن يحقـق الحــاج توحيـده ويخلــص حجـه الله ســبحانه وتعـالى     

: غاية الأهمية ، فمن الناس من يكون حجه رياءً وسمعة أو يكون لغـرض دنيـوي ، قيـل لابـن عمـر 
 . ما أقلهم : قال ! ما أكثر الحجاج 

الحاج قليل والركبان كثـير ، مـا أكثـر مـن يعمـل الخـير ، ولاكـن مـا أقـل الـذين يريـدون : وقال شريح 
 . وجهه 

 أعمال الحج كلها توحيد 
العتيــق يطـوف بالبيــت والحـاج في كــل أعمالـه وأقوالــه متوجهـاً الله وحــده لا شــريك لـه ، فهــو        

مـثلاً الله وحــده لا شــريك ، ثم تأمــل مــاذا يســن لـه أن يقــرأ في ركعــتي الطــواف إ�ــا ســورتا الكــافرون 
كلـه ، فهاتـان السـورتان تضـمنت أنـواع التوحيـد  . والإخلاص وهـذا كلـه تحقيـق للتوحيـد وتـذكير بـه 

أحـد في ربوبيتـه ، أحـد ) قـل هـو االله أحـد(بل إن كلمة واحدة من سورة الأخلاص تضمنت ذلك 
 . في أولوهيته أحد في أسمائه وصفاته 

والمــروة حــين حــين يــدعوا بالــدعاء  ســعيه علــى الصــفاوالحــاج أيضــاً يعلــن النوحيــد ويؤكــده في        
لا شــريك لــه ، لـه الملــك ولــه الحمـد وهــو علــى كــل  لا إلـه إلا االله وحــده: " الـوارد في هــذا الموضــع 

 " . قدير ، لا إله إلا االله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده شيء 
: " يظهـر التوحيـد أيضـاً حينمـا يكثـر الواقـف بعرفـة مـن الـدعاء المـأثور  على صعيد عرفاتو        

 " . وهو على كل شيء قدير  لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
 . وكذلك في كل نسك من أنساك الحج يردد التوحيد وينفي الشرك       
، فلــه أيضــاً موقــف مــن مواقــف إعــلان  حــين يفــرغ الحــاج مــن حجــه ويعــود إلى أهلــهوحــتى       

في صـحيح البخـاري أن ) صلى االله عليه وسـلم(التوحيد في طريق عودته ، كما ورد ذلك عن النبي 
قفـــل مـــن غـــزو أو حـــج أو عمـــرة يكـــبر علـــى كـــل شـــرف مـــن الأرض ثـــلاث تكبـــيرات ثم لنـــبي إذا ا

لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى كــل شــيء  : "يقــول



قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق االله وعـده ونصـر عبـده وهـزم 
  ".  الأحزاب وحده

لمظــاهر وغيرهـا في هــذه العبـادة الجليلــة لتشـعر الحــاج بعظـم التوحيــد وأهميتـه ، ومــن إن هـذه ا       
جانـب آخـر تشــعر الحـاج أيضــاً بخطـر الشــرك وضـرره ، فهـو ســبب الخلـود الأبــدي في النـار ، وهــو 

 . سبب الشقاء في الدنيا 
العبـادة  فلا بد للحاج من أن يتعلم هذه الدرس من حجه ، ويرجع وقد عـزم علـى إخـلاص       

 . فلا يدعو إلا االله ، ولا يستعين إلا باالله ، ولا يستغيث إلا االله الله وحدة ، 
فلا شرك مع االله ، ولا خضوع لغير االله ، ولا يدعو الأموات من دون االله ولا يتبرك بقـبر ولا       

عــل شــجر ولا حجــر فهــي جمــادت لا تضــر ولا تنفــع ، فالضــر والنفــع يــد االله ســبحانه وتعــالى وج
للأشـــياء أســــباباً ، فليتوجــــه العبــــد ففــــي جلــــب النفـــع ودفــــع الضــــرر الله وحــــده لا شــــريك وليفعــــل 

 . الأسباب المؤدية إلى المقصود 
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين والصلاة والسـلام علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه       
 . أجمعين 


